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مَةُ    مُقَد�

ا تنهـل عليهـا، ومعينـ قومتُ  اسً أُسُ للحياة الأدبية  أن لا غرو
، وركــائز تســتنجد بهــا لتشــكيل واجهــة ثقافيــة منــه مقوماتهــا

باع، واجهـة مـا تفتـأ أن  و كعب وطولِ لُ وفكرية رحبة، تنم عن عُ 

تغوص فـي ثنايـا المجتمـع لـتعكس شخصـية يكـون ميسـمها 
الإبــداع والثــراء المعرفــي. والشخصــية هنــا شخصــية مغربيــة 

نهلت من شتى ضروب العلم النـافع،  ،ىسلاوية الهو ،المحتد
وتحــاول  ،وهـي تتأمــل وتتفاعـل ،فتـأثرت وأثـرت، تــم لهـا ذلــك
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اقتحام حصون الآخر الذي كان همه نخـر الثقافـة المغربيـة مـن 
  وطمس معالمها الحضارية. ،الداخل

لقد كان المسجد الحلقة الأولى للتأمل والتقرب مـن اللـه، 
عليها الثقافـة الإسـلامية، وهو المؤسسة العريقة التي قامت 

الاجتمــاعي، ثــم بــرزت الزاويــة كرمــز للانفتــاح والتعبــد والتــآزر 
ــداعم الأســاس ــا ال ــة،  ولعله ــجد فــي أداء رســالته النبيل للمس

سة عد مهد التعليم ومحطته الأولى، ثم المدراب الذي يُ ت_ والكُ 
 ،ه المؤسســـات الأولـــىالتـــي هـــي الامتـــداد الطبيعـــي لهـــذ

ــوالكنــف الــذي أَ  وحتــى يمتــد  فعلهــا الثقــافي والحضــاري. رَ ط_
الفعـل الثقــافي السـلاوي ويُوجِــدَ عُمقـه، وحتــى يجـد المثقــف 

ــرى ــة أخ ــري ،الســلاوي أشــكالا ثقافي  ،تحتضــن عطــاءه الفك
مختلــف تجلياتهــا، كــان لابــد مــن ظهــور وتعكــس تجربتــه فــي 

أشكال ثقافية أخرى تكون مصب الفعل الثقـافي الـذي أرسـاه 
ـالمسجد والكُ  ظهـرت اب والزاويـة والمدرسـة العتيقـة، هكـذا ت_

الأندية الأدبية كصالونات للسـجال الفكـري والثقـافي وتبـادل 
 كـان وعـاء ،كما ظهرت الصحافة كشـكل ثقـافي راقٍ الأفكار، 

التجربة وضـامن انتشـارها فـي شـتى ربـوع الـوطن، مـا شـكل 
  ي.بؤرة تجدد أدبي وفكري ومعرف

ــوتر ثقــافي فكيــف اســتطاعت هــذه المؤسســات خلــق  ت
وفتح عيون المثقف المغربي على تجارب  ،الراكد كَ ر_ وفكري حَ 

وكيـــف اســـتطاعت إفشـــال بعـــض أدبيـــة وثقافيـــة رائـــدة. 
مخططات الاستعمار، والتي كانت تهدف إلـى ضـرب الثقافـة 

   المغربية من الداخل، في أفق بلوغ غاية الاستلاب والإغراب.
 

  ��ندية والمجالس ��دبيةأوً�: 
  )ء للحوار والسجال وتبادل ��فكارفضا(

لقد ساهم التراكم الثقافي والفكري الذي تحقق للمغرب 
على مر العصور، في ظهور أشكال ثقافيـة راقيـة، كـان أبرزهـا 
المجالس الأدبيـة التـي بـرزت مـع العهـد المرابطـي واسـتمرت 
إلى العصر العلوي، وانتشـرت فـي كـل الربـوع، فامتـد صـيتها 

لم تظل حبيسة ى البعيدة، إن هاته المجالس "القرإلى المدن و
مراكـــز ثقافيـــة معينـــة، فهـــي لامركزيـــة، وهـــي منبثـــة فـــي 
الصـحراء، مبثوثـة فـي القـرى والمداشـر، موزعـة فـي البـوادي 
والسهول، منشورة في المدن والحواضر. وتاريخ تلك المجالس 
دونته أمهات الكتب التاريخية من العهد المرابطي إلـى العصـر 

وإذا كــان هــذا حــال كــل ربــوع المغــرب، فمــا بالــك  )١( "العلــوي
بمدينة سلا التي تعد مركـزا ثقافيـا وحضـاريا نشـيطا، شـكل 

حلقة الوصـل بـين العلمـاء والأدبـاء وبـين الشـيوخ والمريـدين، 
لس الأدبيـة التـي حلقة كان لها الشأن في بث الروح في المجـا

  عرفتها المدينة.
أثـر عميـق ومحـوري  ويةللمجـالس الأدبيـة السـلالقد كان 

 في الحركة الثقافية والفكرية التي عرفتها سلا، وهي مجالس
"لا يخرج جلها عن المذاكرات العلمية، وحل ما أشكل وبيـان مـا 

. لقد كانت متنفس الأدباء والعلماء فيهـا يتحـاورون )٢(انغلق"
ويتساجلون ويتبادلون الأفكار، ينشـدون الاسـتزادة العلميـة، 

ــا ــاولون تج ــدأ ويح ــق مب ــى تحقي ــلوا إل ــى يص ــكل حت ــا أش وز م
"الكمال" المعرفي، ولعل أشهر نادٍ أدبي عرفتـه سـلا "النـادي 
الأدبي الإسلامي لمدرسة أبناء الأعيـان" والـذي كـان الهـدف 
مــن تأسيســه "بــث روح العلــم والتعلــيم بنشــر أفكــار علميــة 

م ١٩٢٧، تأسـس هـذا النـادي سـنة )٣(وإلقاء مسامرات أدبية"
س الرقــي بالثقافــة والعلــم فــي ســلا أبــرز مراميــه وكــان هــاج

وأهدافه، فالقصد مـن تأسيسـه" تمتـين العلائـق الوديـة بـين 
ا لغـة القـرآن الشـريف اقتـداء التلاميذ وإحيـاء العلـوم خصوصًـ

ببعض المدن المغربية، وهـذا مبـدأ شـريف يتمنـى نجاحـه كـل 
  .)٤(ذي فكر ولب، محب لدينه ودنياه"

ــي ال ــادي الأدب ــة كــان الن ــروم الاحتفــاء بالمعرف ســلاوي ي
والثقافــة والفكــر، خاصــة الفكــر الإســلامي، كــان يبحــث عــن 

تحقيـــق الانســـجام والتفاعـــل والـــتلاقح الفكـــري بـــين رواده،  
ــبش فــي  ــلاع والبحــث والن ــن الاط ــى مزيــد م ــزهم عل وتحفي
ــاللغتين العربيــة  مختلــف منــاحي الثقافــة، ومطالعــة الكتــب ب

ت وتعصـب وانغـلاق، بـل والفرنسية، فهـو لـيس مجلـس تزمـ
على العكس من ذلك، فقد "جعـل مـن أولويـة الأولويـات لديـه 
الحفــاظ علــى اللغــة العربيــة، فهــي لغــة الإســلام ولغــة التــراث 
وبذلك يكـون النـادي قـد جعـل نفسـه فـي واجهـة مـن واجهـات 
النضــال الــوطني ضــد الاســتعمار ألا وهــي الواجهــة الثقافيــة، 

ة أوْلَى النادي عنايـة خاصـة ودونما السقوط في نظرة شوفيني
للغـة الفرنسـية، فهـي أولا لغـة المسـتعمر والظـرف التــاريخي 
يستوجب إتقانها، والوصول إلى أسرارها للرد على المسـتعمر 

كان همه الدعوة لقراءة حرة، واطلاع متعدد ممتد،  )٥(بلغته..."
يعكس ثراء فضاءات العلم وغنـى مجالاتـه، إنهـا قـراءة تحمـل 

ــة دلالات الا ــة وثقافي ــاح علــى عــوالم فكري ــه انفت نفتــاح، ولعل
جديدة، انفتـاح يصـبو إلـى إعـادة الـروح للمجتمـع، وإنقـاذه مـن 
براثن الأمية والجهـل والضـياع. إن القـراءة التـي أسـس النـادي 
الأدبي السلاوي قواعدها، قراءة هادفة، قراءة تحاول أن تنهـل 

ــا تســتطيع ــة م ــم والفكــر والثقاف ــاحي العل ــه  مــن شــتى من ب
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النهوض والاستمرار، فتكون قراءة رصينة دقيقة تروم التحليل 
والنقـد، قـراءة أدبيـة، علميــة، إسـلامية، القصـد منهـا معاونــة 

  ر على التعلم والمطالعة الرصينة.الذات والغي
لقد اهتم النـادي الأدبـي السـلاوي بالمحاضـرات الأدبيـة، 

لــوعي ورأى فيهــا الســبيل إلــى إحــراز قــيم جديــدة، هــي قــيم ا
ــق  ــم، وتحقي ــب العل ــمى مرات ــيم إدراك أس ــر، ق ــذات والآخ بال
مبادئ الوعي والفهم والتمحيص "كان تكسير الطـوق مهمـة 
ندبت الأندية الأدبية نفسها لانجازها في عتمة أمية مستبدة، 

. تكسـير طـوق )٦(وجهل طاغ، وسـلوكات مجتمعيـة منحرفـة "
ظل الظروف الجهل والأمية لم يكن بالمهمة الهينة، خاصة في 

التي تأسس فيهـا النـادي الأدبـي السـلاوي، لقـد كـان صـرخة 
في وجـه التخلـف الفكـري، وطفـرة نوعيـة تـروم إحـداث خلخلـة 
إيجابيــة فــي ميــزان التثقيــف والتحصــيل العلمــي، وهــذا إن دل 
علـى شــيء إنمــا يـدل علــى تحــول عميـق فــي ذهنيــة المثقــف 

ن أميــة المغربــي، الــذي أبــى أن يســتكين وأن يستســلم لبــراث
وجهل حـاولا أن يحاصـراه مـن كـل جانـب، "آمـن بـذلك بضـرورة 
ــتكانة  ــزري بالاس ــود وي ــل الجم ــل يحلح ــل عم ــي ك ــراط ف الانخ

. انخــراط كــان مــن )٧(والخلــود إلــى الالتــذاذ بترجيــع الماضــي"
نتائجـــه إرســـاء أســـس ســـجال وحـــوار فكـــري ثـــر بـــين علمـــاء 

غربي ومثقفين من سلا ومن غيرها أثثوا المشهد الثقافي الم
ومناقشـاتهم الغنيـة التـي عكسـت  )٨(عبر محاضراتهم القيمة

ـــف  ـــؤلاء المثق ـــن ه ـــر، وم ـــة النظي ـــعة، منقطع ـــة واس ثقاف
النهضوي سعيد حجي الذي حاضر في موضوع النهضة الأدبية 

، )١٠(وفي موضوع المغـرب كمـا يـراه الشـرق العربـي )٩(العربية
غـزل والعالم الشاعر المرحوم عبد الرحمن حجي في موضـوع ال

، والعلامة عبد الله القباج في )١١(في الشعر الجاهلي والأموي
، وأبو بكر زنيبر في موضوع )١٢(موضوع الأدب العربي والشعر

. لم تقتصـر هـذه )١٣(اا وحديثً الجمعيات والأندية وتاريخها قديمً 
المحاضــرات علــى موضــوع الأدب فقــط بــل تعدتــه إلــى العلــم 

ا وضــوع العلــم قــديمً والتــاريخ، فحاضــر أحمــد الصــبيحي فــي م
وعبد الرحمن  )١٥(، والمهدي بن عبود في وحدة الحياة)١٤(اوحديثً 

وقاسم الزهيري في حديثه عن )١٦(زنيبر في موضوع السرطان
وعبـــد الـــرحمن الفاســـي فـــي محاضـــرة عنوانهـــا  )١٧(مـــراكش

  .)١٨(شخصية أبي القاسم الزياني
لقد حملت الأندية الأدبية فـي سـلا لـواء العلـم والثقافـة، 
فتحملـــت بـــذلك عـــبء تنشـــيط الحركـــة الثقافيـــة فـــي ســـلا 
والمغرب التي كان قد أصابها الجمود، فحققت مبـدأ التواصـل 
بين مثقفي العصر، وضخت دماء جديـدة متجـددة فـي أوصـال 

الحــراك الثقــافي الــذي اســتطاعت إخراجــه مــن نســق الجمــود 
  . ا طويلاً والانحطاط الذي عاشه دهرً 

رَتْ بشكل جلي فـي إن المجالس  ؛خلاصة القول والأندية أث_
مسار الحركة الأدبية السلاوية، فأسست مناخا جديدا هو مناخ 
الحوار والتلاقح والتفاعل والقـدرة علـى إبـداء الـرأي فـي شـتى 
المواضيع المطروقة، إنها دعوة إلى تجميـع الطاقـات، وتوحيـد 
الجهود في سبيل إرساء أسس وجه حضاري يؤمن بالاختلاف، 

تحصـين الـذات مـن خطـر الإغـراب وضـياع الهويـة،  ويصر علـى
  ا. ولعلها مهمة اضطلعت بها الصحافة أيضً 

  

  �لصحافة , س*ثانيًا: 
  )فضاء لن4 �لوعي وتثقيف �لمجتمع(

لاغــرو أن أي مركـــز ثقـــافي نشـــيط، وأن أي حركـــة أدبيـــة 
ــى جســر يكفــل لهــا الانتشــار ويكــون كنفــا  ــاج إل ــة، تحت فكري

ا في المهد حتى تبرز وتتشكل فيها لصداها الممتد، ويحتضنه
مظاهر العنفوان ومياسـم الحضـور والتـأثير، والحركـة الأدبيـة 
السلاوية كما رأينا غنية ثرة، متجددة، لا يسـتكين لهـا جانـب، 
ــز  ــيلة التمي ــبق، وفض ــب الس ــرز قص ــى تح ــدا حت ــؤول جه ولا ت
والفــرادة. إن لصــيرورة الحركــة الأدبيــة الســلاوية صــدى، كــان 

ابُ والزاويةالمسجد وال فضـاءه الأول، ثـم كانـت  والمدرسة كُت_
المجالس الأدبية الفضاء الأساس الثاني الذي وسم المركزية 
ــة، فجــاءت الصــحافة لتكــون  ــة الســلاوية بفــرادة معين الثقافي
لسان حال المركز الثقافي تضمن له الانتشار وتزيح عنه أستار 

ــز المجلــس  ــه مــن حي ــى النســيان، احتضــنت عطــاءه وأخرجت إل
اء على تعدد مشـاربهم، ولعـل  فضاء أكثر رحابة هو فضاء القُر_
خصوصــية الصــحافة والمجــالس الأدبيــة أنهمــا عكســا رغبــة 
صادقة في التحرر والانعتاق من قيود كبلـت مسـيرة التفكيـر 
والتحليل وممارسة النقد، فإذا كان المجلس الأدبي دعوة إلـى 

ل الأشـياء ووعـي قراءة عميقـة، قـراءة تقـوم علـى حُسْـنِ تمثـ
بــالواقع الثقــافي والإكراهــات التــي تحاصــر هــذا الواقــع، وعــي 
بالرسالة الحضـارية التـي يحملهـا المثقـف علـى عاتقـه، رسـالة 
يتحمل مسؤولية ضـخ الـروح فيهـا باسـتمرار، وإمـدادها بـدماء 
جديدة تكون الحافز على مزيد من التحصيل والتمحيص وإعمال 

بالحريـة فـي أزهـى صـورها، وإذا الفكر، فـإن الصـحافة احتفـاء 
كانت احتفاء بالحرية، فكيـف يمكـن أن تقـوم صـحافة رصـينة 
وطنيــة دون أن تتــوفر لهــا الشــروط الموضــوعية لتبــرز وتكبــر 
ــة  ــرط كينون ــة ش ــه. إن الحري ــر والتوجي ــعل التفكي ــل مش وتحم
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الصحافة وماهية وجودها، إذ "لا صحافة بدون حرية، ولا نهضة 
قـد تجـذرت هاتـه المسـلمة فـي ضـمير فكرية بـدون صـحافة، ل

المثقـــف المغربـــي فانْشَـــد_ إليهـــا، واعتبرهـــا وســـيلة حتميـــة 
  )١٩(.للرقي"

ا مـــن مظـــاهر ا عميقًـــكانـــت الصـــحافة ومـــا تـــزال مظهـــرً 
النهضة، كانت دليلا على بروز حراك ثقـافي وفكـري، وإشـارة 
إلى يقظة ووعي فكري يروم الانعتاق من نير الجهل ومتاهات 

ـــة، إ ـــد فـــي الأمي ن رســـالة الصـــحافة أن تبـــث نســـائم التجدي
المجتمع، وأن تجعل رياح التغييـر تهـب عليـه مـن كـل الجوانـب، 

في إيصـال رسـالة  قوالتوفيرسالتها رسالة التنوير والتثقيف، 
النهضة إلى أكبر شريحة فـي المجتمـع، فـي أفـق إرسـاء وعـي 
جمعـــي جمـــاهيري، وعـــي تكـــون الوطنيـــة ورســـالة المغـــرب 

الرسالة الأسـمى التـي يبتغـي نشـرها. إن الصـحافة الحضارية 
"هي الوسيلة الوحيدة لربط علاقـات الفـرد بـالمجتمع وإيضـاح 
الصلة بين الأمة والسلطة، لأنها تساعد على إيجاد جو، تفهـم 
ـــة أمـــاني  ـــدرك الحكوم ـــاه الحكومـــة، وت ـــات اتج ـــه الجماع من

. لقد دافع المغاربـة عـن حقهـم فـي إرسـاء دعـائم )٢٠(الشعب"
افة قويـة وهادفـة، صـحافة ناطقـة بلغـة الضـاد، ذلـك أنهـا صـح

اســـتجابة لمـــراميهم ومطـــامحهم النبيلـــة، وتلبيـــة لرغبـــاتهم 
الدفينة في طي صفحة الماضي الراكد، والتوق إلى مستقبل 
ــين التنــوير  ــة ب ــتطيع المزاوج ــحافة تس ــتقبل ص ــرق، مس مش
ــادئ  ــى إذكــاء مب ــزع إل ــاب ين ــائم خط ــاء دع والتحصــين، وإرس

ــتلاقح ــات  ال ــن المقوم ــدفاع ع ــس الآن ال ــي نف ــاقف، وف والتث
الحضــارية. يقــول الأســتاذ المرحــوم عــلال الفاســي فــي هــذا 

"وإن الأمة التي لا تملك من الصحافة ما يسد حاجتها،  الصدد:
ولا من حرية القول ما يكفل الدفاع عـن نفسـها، والنضـال فـي 

لكـل شؤونها وبث الروح العلمية والثقافية فيهـا، لأمـة عديمـة 
وســــــائل الرقــــــي والتقــــــدم، فاقــــــدة لجميــــــع الــــــدوافع 

الأمــة التــي لا صــحافة لهــا إذن، هــي أمــة فاقــدة لأســس   .)٢١(والمنهضات"
النهضة والتقدم، لمقومات التحضـر والتمـدن، وهـذا مـا وعـاه 
الوطنيون السلاويون في فترة كان فيها الاستعمار يحـاول أن 

ــي،  ــى كــل مقــدرات الشــعب المغرب فكــان يحكــم قبضــته عل
رفضه لكل مبـادرة لا تسـتجيب لمراميـه فـي الهيمنـة واضـحا، 
يبرز ذلك من خلال رفضـه لكـل مبـادرة تـروم تأسـيس صـحافة 

ا من مطالب الوطنيين، ومنهم المرحوم مستقلة كانت مطلبً 
سعيد حجـي وإبـراهيم الكتـاني ومحمـد اليزيـدي "فمنـذ دخـل 

بة المغرب فـي طـوره الجديـد، وأبنـاؤه فـي كـل فرصـة ومناسـ
يطالبون بصحافة عربية، تسـاعدهم علـى فهـم المرحلـة التـي 

ليها، وتعبر عن الرأي العام إزاء ما يجري من حـوادث، ينتقلون إ
ــدة التــي  ــات العدي ــالرغم مــن الطلب ويتــوالى مــن ظــروف، فب
قــدمت طبقــا لقــانون الصــحافة، لــم تســمح الســلطة بإنشــاء 
صحافة عربية مغربية، بـل رفضـت كـل طلـب بتأسـيس جريـدة 

ا، يً ا أو ثقافا أو أدبيً ا أو إخباريً كيفما كان اتجاهها، سواء سياسيً 
وهكذا ظلت جميع النواحي المغربية بطيئة التطـور، لا تسـاير 
الحضارة في أي مظهر من مظاهرها، وظل الشـعب المغربـي 

ا وبمقـــدار لا يســـتفيد مـــن أنظمـــة تطـــوره الجديـــد إلا عرضًـــ
مرامـــي ســـلطات الحمايـــة مـــن منـــع الصـــحافة  )٢٢(يســـير..."

ــنص  ــلال ال ــن خ ــح م ــاريخي، واض ــا الت ــن أداء دوره ــة ع الوطني
السابق، الذي يبين مدى أهمية الصـحافة ومـدى الخطـر الـذي 

  تمثله على الاستعمار وأذنابه. نتكا
لقد كانت غاية الحماية وأد كل محاولة للنهوض من المهد، 
وإقبار كل الجهود الرامية إلى استنهاض الهمم وتحقيق أسس 
رؤية جديـدة، رؤيـة يكـون فيهـا للتأمـل والتفكيـر والنقـد البنـاء 

ــيب ــة نص ــون بمثاب ــة تك ــم(، رؤي ــا/ حل ــا )رؤي ــتطيع عبره ، يس
المثقــف الســـلاوي تفجيــر طاقاتـــه والبـــوح بمــا يخالجـــه مـــن 
أحاسيس ومواقف تجاه قضيته الوطنية بكل حرية، "إن الحماية 
مــا ابتغــت نهضــة، ولا رامــت انبعاثــا، ولا ســعت فــي تحــديث 
المؤسســة الثقافيــة. فقصــاراها أمــران: الإبقــاء علــى الطــابع 

خلف للمحافظـة والإتبـاع، والإيعـاز بالانفتـاح علـى الغـرب المت
هــذا التوجــه  )٢٣(ا لاحتــواء واســتلاب"تيســيرا لاغتــراب وتــدبيرً 

يكشفه الخـط التحريـري لجرائـد كانـت ترعاهـا الحمايـة، ومنهـا 
مثلا جريدة السعادة التي كانت تصدر بطنجة ابتداء مـن سـنة 

بــــر دجن ٢٧م، واســـتمرت فـــي الصـــدور حتـــى تـــاريخ ١٩٠٤
م، لم يكن الخط التحريري للجريـدة يتناسـب وتطلعـات ١٩٥٦

المثقفــين الســلاويين والمغاربــة عامــة، فكــان الموقــف منهــا 
موقــف رفــض واحتــراز، كــان هــذا الموقــف مــدعاة لمحاولــة 
تأسيس صحافة وطنية حرة يكـون همهـا نقـل همـوم الشـعب 

ــ ــالمغربــي، والنهــوض بــه فكريً ا، وفــي هــذا ا وحضــاريً ا وثقافيً
صـدد لابــد أن نشــير إلـى جهــود المرحــوم سـعيد حجــي الــذي ال

تحمل عبء تهيئ الظروف لبزوغ صحافة حـرة فـي سـلا، تـأتي 
لتســتكمل بنــاء الصــرح الأدبــي الســلاوي، ولــتفحم كــل مــن 
ساورت له نفسه مسخ الهوية المغربية وتشويه ملامحها، ومن 

  الجرائد الوطنية التي أسست في سلا  نذكر:
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م، وكان همها أن تحيا الأمة ١٩٣٧أبريل  ١٦صدرت بتاريخ 
المغربيــة فــي مســتوى تطلعــات أبنائهــا واهتمامــاتهم، وأن 
تحقق هاته الأمة الرقي والتقدم الـذي حققتـه الأمـم الأخـرى، 
وأن تحارب الجمود الثقافي والفكري "لتحيا الأمة في مستوى 

تتقدم كمـا تقـدمت لائق بها وبتاريخها واستعدادات أبنائها، و
غـرو أن  لا .)٢٤(كل الأرض في ميدان المدنية والرقي الصـحيح"

الخــط التحريــري للجريــدة جــاء لينســجم مــع تطلعــات المغاربــة 
وطموحاتهم، وهي طموحات تدل على بزوغ وعي جمعي لـدى 
المغاربة قوامه ضرورة تكسير القيود والانفتـاح علـى المعرفـة 

اء نهضوي يحمل مشعل بشتى صنوفها حتى تكتمل شروط بن
التحديث والتجديد، ويعد الأجيـال بنقـل مشـاغلهم وهمـومهم 
وأحلامهم في إمكانية تحقيق غـد مشـرق، والغـد المشـرق لا 
يتحقق إلا" بسلوك سبيل التقـدم والارتقـاء، والصـحافة بـاب 
من أبوابه، وبموجب ذلك يتعين تسخيرها لتحقيق ذلك المأرب 

ــور" ــة والتط ــمار المدني ــي مض ــي )٢٥(ف ــوم حج ــة المرح . إن رؤي
للصحافة، رؤية متقدمـة تـنم عـن ثقافـة واسـعة ووعـي عميـق 
صادق بمتطلبات المرحلة، فالصحافة عنده ليست تقديم خبـر 
وكفى، وإنما هـي تحفيـز للقـارئ علـى مزيـد تحليـل وتفكيـك 
ونقد "إنها تشييد لأفق مغاير لمجتمع جديد، خلق لقارئ يطلع 

  .)٢٦(ستناجات..."ويقارن ويصل إلى خلاصات وا
ه الرؤيـة مـن خـلال الافتتاحيـة التـي خـص بهـا ذا هـتبرز جليً 

العدد الأول من جريدة "المغرب"، حيـث بـين فيهـا خطـة العمـل 
ــبه  ــحافة بحس ــوم الص ــن تق ــية ل ــزات أساس ــا مرتك ــدد فيه وح
بدونها، وهي مرتكزات انسـحبت فيمـا بعـد علـى جـل التجـارب 

لعمـل رؤيـة استشـرافية الصحفية المغربية، لقد كانـت رؤيتـه ل
للمســـتقبل، رؤيـــة فيهـــا الكثيـــر مـــن الإبـــداع والتميـــز، رؤيـــة 

ا، لـــيس لأنهـــا التفتـــت إلـــى ا متميـــزً ا صـــحفيً "تعكـــس وعيًـــ
المجالات برمتها، واعتبرتها حيوية في العمل الوطني، بل لأنها 

. لقد سخرت جريدة المغرب )٢٧(تمثلت آليات العمل الصحفي.."
خلف الفكـري، ومحاربـة الجمـود، ورأت جهودها لدحر الجهل والت

في ذلـك السـبيل إلـى التقـدم والارتقـاء، كانـت تكشـف عـن 
معاناة الشعب المغربي وحاجته إلى الانعتاق مـن نيـر الظلـم، 
كانت تنظر إلى الفكر باعتبـاره عصـب الحيـاة الـذي مـن شـأنه 
إعــادة الــروح للمجتمــع، اهتمــت بالثقافــة وســاهمت فــي نشــر 

، وكان همهـا ربـط الماضـي بالحاضـر ودعـوة المقالات العلمية
المجتمع إلى النهوض من سبات عميق أثر فـي المجتمـع وفـي 
عاداته وتقاليده التـي أعتراهـا النسـيان، كانـت رسـالة الجريـدة 

تقــويم المنــآد واســتنهاض الهمــم، وتوجيــه المجتمــع التوجيــه 
السديد حتى يتحمل مسؤوليته التاريخيـة فـي المحافظـة علـى 

المغربية ويعزز روابط التـواؤم والانسـجام بـين مختلـف الهوية 
  مكوناته.   

  جريدة التقدم: - ٢/٢

ا، جريـدة التقـدم من الجرائد التي تأسست فـي سـلا أيضًـ
التي أسسها العلامة أحمد بن حساين النجار، كانت رسالتها لا 
تختلف كثيرا عن رسالة جريدة المغرب، حيث انبرت إلـى خدمـة 

ي سـلا خصوصــا والمغـرب بشــكل عــام. إن الثقافـة والأدب فــ
الغاية من إنشائها "خدمة الأدب في مغربنا الذي مازال إلى حـد 
الآن لــم يكــون حركــة أدبيــة منظمــة تســير فــي اتــزان وتطــور، 
فتؤدي مهماتها فـي حياتنـا كمـا تـؤدي حركـات بـاقي الأقطـار 

لقد رامت الجريـدة تحقيـق طفـرة أدبيـة وثقافيـة،  )٢٨(،العربية"
مها محاولة تنشيط الحركة الثقافية في حاضـرة سـلا، فكان ه

كان رهانها إذكاء روح الثقافة والمعرفة، وشحذ همـم الشـباب 
وإنقاذهم من غياهـب الجهـل والأميـة التـي كانـت مستشـرية 
فـي أوصــال المجتمـع، لقــد كانـت غايتهــا "بعـث نهضــة لــلأدب 
 والثقافة المتنوعة يرفع بها الشعب من حضيض الجهل والركود

إلــى يقظـــة وحيويــة ونهـــوض عــام، وغايتهـــا تلقــيح العقليـــة 
المغربية بمـواد ضـرورية لنهضـتنا، مادمنـا نرمـي إلـى تكـوين 

  .)٢٩(حضارة متينة الأسس، مدعمة الأركان"
ا لقــد حققــت الصــحافة الوطنيــة رســالتها، إذ كانــت جســرً 

ا بين من يبتغي نهضة وطنية رائدة، وبين من يصبو إلى ممتدً 
صلاحية تنويرية ترج الراكد وتخلخله مـن الـداخل، إرساء أسس إ

كانــت فضــاء اســتثمره الخريجــون المتعلمــون لإغنــاء التجربــة، 
ــي  ــة التنقــيح والتقــويم ومعالجــة الإشــكالات الت وإثرائهــا بغي
كانت تعترض المجتمع المغربي، فتكبله وتمنعه من النهوض، 

ودفعه  كان هَم� الصحافة الالتفات إلى ما يشغل بال المغربي،
إلــى تجــاوز بــراثن الجهــل والأميــة،  وفــتح البــاب أمــام الشــباب 
ــى  ــوة إل ــت دع ــره، كان ــز تفكي ــه ويه ــغل وجدان ــا يش ــر عم ليعب
ــل والتفكيــك  ــد والتحلي ــى النق ــوة إل ــامرة، دع ــب والمغ التجري

ا خاضـه المثقـف ورفض الأفكار الجـاهزة الهدامـة، كانـت تحـديً 
ــ ــه حقً ــت أن ــه وأثب ــر في ــي فانتص ــدع المغرب ــاعر ا مب ــد وش وناق

وكاتب، استطاع أن يطـرق بـاب القصـيدة فيطـوع أبياتهـا وأن 
يركــب صــهوة المقالــة الأدبيــة والنقديــة، اســتطاع أن يســاجل 
ويناقش ويحاور وأن يتمرد على الراكد، فأكسب الحياة الأدبية 
رونقهــا الســامي، وأخــذ بيــدها وســاعدها علــى مســايرة ركــب 

ع الثقــافي وكشــف النهضــة، كــان هــم الصــحافة تعريــة الواقــ
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مكــامن الخلــل فيــه، حتــى تصــل الثقافــة والمثقــف إلــى لحظــة 
ــداء ــؤرة ال ــذات وتمحــيص التجــارب وتشــخيص ب ــم  مراجعــة ال ث

  البحث عن الدواء الناجع.
إننا إذن إزاء فعل ثقافي سلاوي قائم علـى أسـس وركـائز 
متينة، آخذ بمقومات الاستمرار والرقي من خلال انفتاحه على 

ــة مؤسســات  ــي، وخصــبت التجرب ــرَتْ الحــراك الأدب مختلفــة أَثْ
ا ا وحضــاريً ا ثقافيًـالنهضـوية السـلاوية التــي أتـت لتبنـي صــرحً 

ا، قوامه حتمية التواصـل الخصـب بـين تجربـة المؤسسـة مغربيً 
الثقافية السلاوية، وتجربة غيرها من المؤسسات التـي كانـت 

اك تشـتغل عبــر ربــوع المغـرب، يكفــي أن نشــير هنـا إلــى الحــر
ــاس  ــراء وف ــراكش الحم ــات م ــهدته مؤسس ــذي ش ــافي ال الثق
العتيقة حتى نفهم أن التجربة السلاوية لم تكن الوحيـدة التـي 
أطــرت الفعــل الثقــافي المغربــي وحاولــت أن تــنهض بــه. إن 
النهضــة نتيجــة تلاقــح واحتكــاك وتفاعــل حواضــر مختلفــة. إن 
 مهمـــة المؤسســـة الثقافيـــة التوجيـــه والتفقيـــه وإغنـــاء الإرث

الثقــافي، مهمتهــا المزاوجــة فــي هــذا الفعــل بــين التأصــيل 
والتجريــب، ومــد الجســور بــين مــاض متجــاوز يحتــاج إلــى إعــادة 

يأخذ به حتى تستمر فيه الروح،  نْ تشذيب، وحاضر يحتاج إلى مَ 
ــدي فــأطرت وكونــت  ــة دورهــا التقلي ــد مارســت المؤسس لق

ا المتعلمين وحرصت على مدهم بجذور المعرفة، كان لابـد لهـ
مـــن تطـــوير المنـــاهج والبـــرامج عبـــر إرســـاء تعلـــيم ينســـجم 
والمتغيرات التي شـهدها العصـر، فكـان النـادي الأدبـي الـذي 
شــكل حلقــة وصــل بــين مثقفــي العصــر يتدارســون فيــه أمــور 
المعرفـة يتحـاورون ويتســاجلون، ثـم كانــت الصـحافة الوطنيــة 

في نشر المعرفة ونقل هموم المثقـف  التي كان دورها فاعلاً 
المغربي الذي انحاز إلى صفوف الجماهير، وحاول إيجاد الحلقـة 
المفقــودة فــي علاقتــه بهــا، وذاك مــا تحقــق لــه وهــو يؤســس 

  صحافة وطنية مناضلة.

  
ةُ    خَا7َِ

لقد أبرزت الأندية الأدبيـة والصـحافة أن الفعـل الثقـافي لا 
يمكن أن يكون مجرد تلقـين للمعـارف وكفـى، ولكـن رسـالته 

ا ا وتشـديدً ى كـان التعلـيم النـاجح تلقينًـأعمق من ذلـك، فمتـ
ــا  ــل متــى كــان العــالم دائمــا باث ــى الحفــظ والاســتظهار. ب عل

، لا يتفاعـل ولا يسـاجل، )مسـتقبل مستمع/(والمتلقي مجرد 
ولا يناقش الأفكار التـي تعـرض عليـه؟ إن التحصـيل الايجـابي 
والهـــادف، تحصــــيل يـــذكي روح الســــجال والمناقشـــة لــــدى 

ــد ــل ل ــين، ب ــذا المتعلم ــذون ه ــذين يتخ ــهم ال ــاء أنفس ى العلم
  التحصيل مناسبة للنقاش والتلاقح وتبادل الأفكار.

إن مهمـــة المؤسســـات الثقافيـــة فـــتح بـــاب الحـــوار علـــى 
ـــة  ـــة ســـمتها الحيوي مصـــراعيه، وإرســـاء أســـس حركـــة ثقافي
والنشــاط، يكــون فيهــا فضــاء الــتعلم فضــاء لعــرض القضــايا 

ال ونقـاش بـين العلمـاء الأدبية والنقديـة التـي تكـون مثـار جـد
أنفســـهم وبيـــنهم وبـــين تلامـــذتهم. إن مؤسســـات ســـلا 

وغيرها في شتى ربوع المغرب "لم تخل من مُريـد  )٣٠(الثقافية
يسأل، ومن طالب يستوضح، ومـن شـيخ يـرد ويجيـب... ولـم 
تخل من عالمين يتقارعان الحجة بالحجـة، ويختلفـان فيعـود كـل 

ف العلمــاء إلا رحمــة منهمــا إلــى الأمهــات يســألها، ومــا اخــتلا
  )٣١(.للعلم ورحابة للفكر والأدب"

ســلا تشــذيب الثقافــة  الحيــاة الأدبيــة فــي م� لقــد كــان هَــ
، وتقليم أغصانها مـن كـل الشـوائب التـي يمكـن أن والمعرفة
تطورهـــا، وأن تعتنـــي بهـــا قـــدر ســـار وأن تعيـــق م ،تعتورهـــا

الإمكان، فهي حراك فكري يعكس شخصية مغربيـة أرادت أن 
ــا الثقــافي، وأن تحــافظ علــى هــذا العنفــوان تحت فــل بعنفوانه
ــذي أا شــامخً امقً ســ ــراك هــو العمــق ال كســب الشخصــية ا، ح

كــان المغربيــة أصــالتها وفرادتهــا، ومقوماتهــا الحضــارية التــي 
ية الثقافيـة صون الشخصم. فعلى الدوا محتما عليها صيانتها
ها، الذات والحفاظ على ملامحها، وسماتلا يكون إلا بتحصين 

  ونبذ التطرف والانغلاق والتقوقع ورفض الآخر.  
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 ، د.المعرفة/ المؤسسة/ السلطة في الثقافة المغربية بسلا )١(
مصطفى الشليح، مطبعة الأمنية الرباط، الطبعة الأولى، 

  .١٠١م. ص: ٢٠١٢
حلقات "مجلة الإيمان، مقال لعبد الملك البلغيتي تحت عنوان:  )٢(

 .٦٠م، ص: ١٩٦٥، يونيو ٧، عدد "ة من تاريخ المغربمجهول
 . ١٩٢٧، أكتوبر ٣١٥٣، عدد جريدة السعادة )٣(
  .١٩٢٧، شتنبر ٣١٤٥، عدد جريدة السعادة )٤(
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د.العربي واحي، إشراف الدكتور عبد الله العروي، كلية الآداب 
 .١٩٥م. ص:١٩٨٨نسانية بنمسيك. والعلوم الإ

، د. مصطفى الشليح، مطبعة في بلاغة القصيدة المغربية )٦(

 .٣٥م، ص: ١٩٩٩ولى المعارف الجديدة الرباط، الطبعة الأ
  المرجع نفسه، الصفحة نفسها. )٧(
الدكتور مصطفى الشليح بجرد لجانب مهم من هذه  الأستاذقام  )٨(

المؤسسة/ السلطة في المعرفة/  - المحاضرات في مؤلفه:
، كما جرد ١١١/١١٤، مرجع سابق، ص: الثقافة المغربية بسلا

 - ا الأستاذ العربي واحي في رسالته الجامعية: ا منها أيضً ا هامً عددً 
، مرجع سابق، ص: المجتمع السلوي في ظل الحماية

٢٠٠/٢٠١    .  
 .٣٩، ص:١٩٣٣، نونبر ٢، عددمجلة السلام )٩(
  . ٨- ٤، ص١٩٣٤وبر، أكتمجلة المغرب )١٠(
  .١٩٣٨مارس ٣١، ٤٥٥٣، عدد جريدة السعادة )١١(
 .١٩٤١يوليوز  ٣١، ٥٣٠٧، عدد جريدة السعادة )١٢(
 .١٩٤١غشت  ٢٣، ٥٣٢٦، عدد جريدة السعادة )١٣(
 .١٩٤١غشت  ٢٨، ٥٣٣٠، عدد جريدة السعادة )١٤(
  .١٩٤٢يوليوز  ٢١، ١٠٠٧، عدد جريدة المغرب )١٥(
  .١٩٤٣يوليوز ١، ١١٧، عدد جريدة التقدم )١٦(
  .١٩٤٢يونيو  ٢٢، ٩٨٣، عدد جريدة المغرب )١٧(
  .١٩٤٢غشت  ٢٢، ٥٦١٧، عدد جريدة السعادة )١٨(
، المعرفة/ المؤسسة/ السلطة في الثقافة المغربية بسلا )١٩(

  .١٣٠سابق، ص:  مرجعمصطفى الشليح، 
مقتطف من منشور لجنة المطالبة بالصحافة العربية في  )٢٠(

): دراسة عن حياته ١٩٤١ -١٩١٢ي (سعيد حجالمغرب: 
أبو بكر  ، د.ونشاطه الثقافي والسياسي وبعض إنتاجه

 .٣٠، ص: ١م، ج١٩٧٩القادري، دار الثقافة، الدار البيضاء، 
، مقال للأستاذ المرحوم علال الفاسي تحت مجلة السلام )٢١(

م، ص: ١٩٣٣مارس  ١، عدد "حاجتنا إلى الصحافة"عنوان: 

١٦ .  
منشور لجنة المطالبة بالصحافة العربية في مقتطف من  )٢٢(

): دراسة عن حياته ١٩٤١ -١٩١٢سعيد حجي (المغرب: 

، أبو بكر القادري، ونشاطه الثقافي والسياسي وبعض إنتاجه

  .٣٠، ص: ١مرجع سابق ، ج
، المعرفة/ المؤسسة/ السلطة في الثقافة المغربية بسلا )٢٣(

 .١٣٢مصطفى الشليح، مرجع سابق، ص: 
  م.١٩٣٧أبريل  ١٦افتتاحية العدد الأول من الجريدة،  :نظرا )٢٤(
، المعرفة/ المؤسسة/ السلطة في الثقافة المغربية بسلا )٢٥(

 .١٢٦مصطفى الشليح، مرجع سابق، ص
  .١٢٨المرجع نفسه، ص:  )٢٦(
، المعرفة/ المؤسسة/ السلطة في الثقافة المغربية بسلا )٢٧(

 .١٢٨مصطفى الشليح، مرجع سابق، ص: 
يوليوز  ٢٩كلمة الافتتاح في العدد الأول من جريدة التقدم،  :انظر )٢٨(

١٩٣٨. 
  كلمة الافتتاح، العدد نفسه. )٢٩(
أماط أستاذنا الدكتور عباس الجراري اللثام عن مظاهر التجديد  )٣٠(

الفكري والأدبي الذي ساهمت فيه هذه المؤسسات في مقال 
العدوتين  بوادر التجديد الفكري والأدبي في"تحت عنوان: 

، الندوة العلمية حول الرباط وسلا، مرجع "إبان عصر النهضة
 .٧٣إلى  ٥٩/ص: ١سابق، ج

 ، د.المعرفة/ المؤسسة/ السلطة في الثقافة المغربية بسلا )٣١(
 .١٠٠مصطفى الشليح، مرجع سابق، ص:


